عقائد وايمانيات 
العقيدة الصحيحة وأثرها على الفرد والمجتمع 


عبد العليم بن عبد الخالق السلفي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على خير الأنام» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

لا شك أن العقيدة الصحيحة هي 
أصل الإسلام» وأساس الملة» وهي بمنزلة 
القلب في الجسد إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وعليها 
مدار جميع الأقوال والأعمال» إذ لا تصح 
ولا تقبل جميع العبادات إلا بالعقيدة 
الصحيحة. كما قال تعال: ومن يَكْفرْ 
من الاي رين (المائدة: ه ) 

وقال تعالى: لاقل هَل بكم 
ِالْأحْسَرِينَ أغالا. الَذِينَ صل سَخْيْهُمْ 
ركه نكا رت ل ا 
ا صنعًا. اولك اللذِين كَمَرُوا 
باياتِ رمم وَلقَاِِ قَحَبطّٺ اعام لد 


ُقِيمْ َمْ يَوْمَالقِيَامَةٍ وَزْنَاء َك 
اه لمعه ر رت ا تر کا ا 
جَرَاوَهمْ جهنم با كفروا واتحخذوا اياي 
ع 2 6 مور لكر دعر 
وَرُسْلٍ هُرُوًا. إن الْذِينَ آمَثوا وَعَمِلُوا 
الصَّاخْجَاتِ كَانَتْ مم جنات الْفِرْدَوْسِ 
وا 2 لكو د 1 لوس ف .سدم 
نزلا. خالِدين فيهًا لا يَبغون عنهًا 
حر لا) (الكهف: )1١8-1١7‏ 

24 2 ¢ ر‎ N 

وقال تعالى: # ولقد أوجي إليك 
َِكَالَذِينَ مِنْ فيلك لَيِنْ أشْرَكْتَ 
f‏ ع هك ا بس f(7 a‏ 00 
يبط عَمَلك وَلَتَكُوئنَ من ا ارين # 
(الزمر: 56) 

والعقيدة الصحيحة عند علاء 
أهل السنة والجماعة مبنية على فهم 
الآركان الإيان الستة المروية في حديث 
جبريل(1١)»‏ فمن آمن مها وحققها فقد 
حقق العقيدة الصحيحة؛ فمن هذا علم 
أن العقيدة الصحيحة تتلخص إلى 


)١(‏ قال به الشيخ ابن باز وغيرهم من السلف. 


أركان الإيان الستة» التي تدل عليها 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. ولكن 
قبل أن اذكر أركان العقيدة الصحيحة 
ع أن أعرّف العقيدة: 

العقيدة لغة: هي كلمة مأخوذة من 
مادة (عَمَدَ) وهي تدور حول عدة 
معاني» منها الربط والشدء والعهد. 
والملازمة» والتأكيد. )١(‏ 

اصطلاحا: هو التصديق الجازم فيم| 
يجب لله عز وجل من الوحدانية» 
والربوبية» والإفراد بالعبادة» والإيمان 
بأسائه الحسنىء» وصفاته العليا. (؟) 
مصادر العقيدة الصحيحة. 

فليس للعقيدةالإسلامية إلا 
مصدران» وهماالكتاب والسنة 
ا 

قال العلامة صديق حسن خان 
القنوجي رحمه الله "'للإسلام أصلان 
فقط؛ القرآن» والسنة الصحيحة» لأن 


.137:/صا١ جهبذيب اللغة: للآزهري: ج/‎ )١( 
المفيد في مهمات التوحيد.د/ عبد القادر.‎ )۲( 
E 


الأمة مأمورة مها" (۳) 


وكا في الحديث "تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم با كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم"'(5) 
أركان العقيدة الصحيحة إجمالا: 

أركان العقيدة هي أركان الإيمان 
الستة» وهي كتالي: 

أولاً: الإيمان بالله: وهو من أعظم 
أركان العقيدةالصحيحة وأولماء 
والإيهان بالله هو معرفته سبحانه. 
وذالك من ثلاثة أوجه: 

.١‏ من حيث الرب. فلابدأن 
يعرف المرء بأن الله هو الرب والخالق 
وال مالك والمدبر والرازق والمحي 
والمميت» فهو رب الكون ومافيها 
والأمر كله بيده سبحانه» ى) قال تعالى: 
لال كلق واد اولك الله ون 
الان # (الأعراف: ٤‏ ه) 

وقالتعالى: ارك الَّذِي بده 


)۳( الدين الخالص. لصديق حسن. 

ج ۳/ ص/ ١.نقلا‏ عن المغيد في مهات التوحيد. 
:٤‏ الموطاً: ر/ 695١.حديث‏ صحيح رواه أصحاب 
السنن. 


لَك وَهْوَ عَلَ كُلّ سء قَدِيدٌ#الملك: ١‏ 

.من حيث المعبود: فيلزم على 
العبد أن يعبد الله وحده لا شريك له» مع 
الكفر جميع المعبودات الباطلة» لأن حكمة 
الله لخلق الثقلين هو عبادته سبحانه» كا 
قال تعالى: ل[ وَمَا خَلَفْتُ ان وَالْإنْسَ إلا 
عدون (الذاريات: 7ه) 

۳. من حيث الأسماء والصفات: 
فلا بد على المرء أن يقر ويؤمن بجميع 
ذا اة فووا سه أو الح له 
نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء 
والضفات المختصةية'من غير ريف 
ولا تعطيل ولاتكييف ولا تمثيل» سواء 
کانت دافا أو قعل فک اک قال 
علماء السلف" أمروها كما جاءت بلا 
كيف "'(1١)وه‏ و "إثباته بلا تمثيلء 
وتنزيبه بلا تعطيل» وقطع الطمع في 
إذراك الكينية " 

ثانياً: الإيمان بالملائكة: وهو الركن 
الان هن أركان ال اة 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد. للالكائي.ج. 
ص/577. 


والملائتكة هم عبد الله المكرمون 
والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم 
الصلاة والسلام الكرام حَلقاً وخلقاً 
والكرامٌ على الله تعالى البررة الطاهرين 
ذاتاً وصفة وأفعالآ المطيعين لله عز 
وجل» وهم عباد من عباد الله عزوجل» 
خلقهم الله من النور لعبادته» ليسوا 
بنات لله عزوجل ولا أولاداً ولا شركاء 
معه» ولا أنداد. (؟) 

قال تعالى: 8 وَقَانُوا اتَكَدَّ الرَّحْمَنْ 
وَلَدَا سْبْحَائَهُبَل عِبَادُمُكْرَمُونَ 
(الأنبياء: 5؟) 

وقال تحال: #الحَفدله قَاطِرٍ 
السَعَاوَات وَالَرْضٍ جاص ایگ 
رشا أو ا وَملَاتَ وَربَاعَ 
ET‏ 
َء قَدِيرٌ 4 (الفاطر: )١‏ 

الثاً: الإيمان بالكتب: هو الركن 
الثالث من أركان العقيدة الصحيحة. 
وهو الإيان بكتب الله المنزلة على رسله 


(۲) معارج القبول: للحافظط الحكمي. ج27 
ص8١6.‏ 


المطهرة من الكذب والجور» ومن كل 
نال ومن كل سالا يليق با اها هر 
التصديق الجازم بآن كلها منزل من عند 
له عزوجل على رسله إلى عباده بالحق 
المبين والهدى المستبين» وإنها كلام الله لا 
كلام غيره» أن الله تكلم بها حقيقة ىا شاء 
وعلى الوجه الذي أراد» فمنها المسموع 
منه من وراء حجاب بدون واسطة» ومنها 
ما يُسمعه الرسولٌ الملكيّ ويأمره بتبليغه 
منه إلى الرسول البشري» ومتها ما خطه 
الله بيده عزوجل» قال تعالى: # لَقَد 
أَرْسَلْمَا رلت بالات وَأَنْرََنَا مَعَهُمْ 
الات وال ران لق رم الاس 
ِالْقِسْطٍ..#الحديد: ”> 

رابعاً: الإيمان بالرسل: ومعنى 
الإيهان بالرسل: هو التصديق الجازم 
اا مان کل انار 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك 
له» والكفر بم يعبد من دونه وأن 
جميعهم صادقون مصدقون بارون 
اقفر کار ا ما هيدا 


مهتدون» وبالبراهين الظاهرة والآيات 


الباهرة من ربهم مؤيدون» وأنهم بلغوا 


حرفاً ولم يغيروه» ولم يزيدوا فيه من 


عندهم حرفا وم ينقصوه» وأنهم كانوا 
على الحق المبين والمهدى المستبين» وأن 
الله تعالى فضل بعضهم على بعض» 
ورفع بعضهم على بعض درجات» وقد 
اتفقت دعوتهم من أولهم إلي آخرهم في 
أصل الدين» وهو توحيد الله عزوجل 
بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» 
اوم أبونا آدم عليه السلام آخرهم نبينا 
محمد صل الله عليه وسلم فلؤمن 
بجميعهم تفصيلاً فيا فصل في الكتاب 
والسنة وإجمالا فيا أجمل. )١(‏ 

خامساً: الإيهان باليوم الآخر: وهو 
الركن المخامس من أركان العقيدة 
الصحيحةء وهو الإيهان باليوم الآخر 
واا ف فال تعان ي 
توماو أنرل ااي 
َبلِكَ وبا لخر هُمْ يُوقِنُونَ4البقرة: ٤‏ 


)١(‏ معارج القبول: للحافظ الحكمي. ج37 
ص .87١‏ 


رسالهان رم ا نيا 
م ا 


سے 


لك 27 


ويدخل تحتهالإيمان بعلامات 
الساعة الصغرى والكبرىء والموت وما 
بعد الموت من الحياة البرزخية» ومن 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه. والإايمان 
O‏ اد 
والإقرار بوجود الجنة والنار» وقيام 
الميزان بالقسط يوم القيامة» وغير ذلك 
من أمور الآخرة. 

سادساً: الإيمان بالقضاء والقدر: 
هو الإيان بعلم الله عز وجلء وكتابته. 
ومشيتته» وخلقه» والإيان "بأن الله كتب 
مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة" )١(‏ 

وقال تعالى: نا ل عَيْءٍ حَلَقنَاةُ 
قد (القمر: 44) 


ؤقالغرؤوجا : لإوكان آم الله 


قَدَوَا مَقدُورًا (الأحزاب: ۳۸) 


(۱) رواه مسلم: 5161. 


والإيهان بالقدر له أربع مراتب» 
وقد جمعها شاعر في قوله: 
علمكتابةمولانامشيئتة 
خلقه وه وإيجاده وتكوين 
المرتبة الأولى: الإيهان بعلم الله عزوجل 
المحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات. 
فعلم ما كان وما يكون ومالم يكن لو 
كان كيف یکون» وانه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم 
وآمالهم وأحواهم وأعمالهم في جميع 
حركاتهم وس كناتهم وشقاوتهم 
وسعادتهم» فهو العليم الخبير عالم 
الغيب والشهادة. 

كا قال: ‏ هو الله الَّذِي لا لَه إلا 
هو عَا!َالْعَيِبٍ وَالشَهَادَةٍ هُوَ الرَّحَنُ 
اجيم (الحشر: 7؟) 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله 
عزوجل الذي ل يفرّط في الكتاب من شيء. 

قال تعالى: ما قَرَطْنَا ني اكاب 
مِنْ شََيْءِ 6 (الأنعام: ۳۸) 

وقال تعالى: وکل د شيءِ 


3 


ا 


في إِمَام مين # (يس: )1١7‏ 
ول ها امعان اة 
.١‏ التقدير الأزلي. قبل خلق 
السموات الأرض عندما خلق الله القلم. 
”. التقدير حين أخذ الله الميشاق من 


۳. التقدير العمري عند تخليق 


5. التقدير اليومي وهوسوق 
المقادير إلي المواقيت التي قدرت ها.(١)‏ 

المرتبة الثالثة: الإيهان بمشيئة الله 
النافذة» وقدرته الشاملة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله "وهو 
الإيهان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ ل 
يكن واه ماق السعموات وماق 
الأرض من حركة ولاسكونٍ إلا 
نة الله انه لا يكو ف ملكنة 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجاعة في القدر.د/ إبراهيم 
الرحميل ص/١‏ 


قال تعالى: إا أَمرُهُ دا اراد سينا 
أن رل له کی فيكون 4 رپ (AY‏ 

وقال: فل اللَّهُمَّ ماك الُلْكِ 
اء وَبعرُ م اء وَتذْلٌ مَنْ اء 
(آل عمران 75) 

لاع اتاد ا 
سبحانه وإعجاده. 

وهو الإيان بآن الله خالق كل شي 
فهدو خسالق كل عامل وغملمهة وکل 
متحرك وحركته. وکل ساكن وسکونه» 
وما من ذرة في السموات ومافي الأرض 
إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق 
حركتها وسكونهاء سبحانه لا خالق غيره 
ا 

ويدخل في العقيدة الصحيحة كل 
ما أمر الله به» كأركان الإسلام من 


(؟) شرح العقيدة الواسطية. لابن عثيمين: 
ج7/رص/ 5 .7١‏ 
(۳) معارج القبول: ۳/ .١١١8‏ 


الشهادتين» والصلاة. والزكاة. 
والصوم والحج وإتباع بكل ما أنزل 
إليناء قال تعالى: ابوا ما نز إلَيَكُمْ 
ان ترما ريه 
قَليلًا ما تَذَكَرُونَ) (الأعراف: ۳) 
وقال: وما آنَاكُمُ الول فَخذُوهُ 
و باك عله انه 1 (الحشر: ع0 
والاجتناب بم نهينا عنه وزجرنا. 
فهذه هي العقيدة الصحيحة من 
باب الاختصار» فمن أقر هذه الأشياء 
المذكورة وآمن بها فهو عل العقيدة 
الصحيحة؛ وهو يستحق لآثارها 
الحميدة التي جعلها الله لأجلها. 
أثر العقيدة الصحيحة على الفرد وا لمجتمع 
لفك أن العقيدة الح لما انار 
حميدة وعديدة على الفرد والمجتمع منها: 
.١‏ أن صاحب العقيدة الصحيحة» 
يكون دائ في حفظ الله وأمانته» كا في 
الحديث "احفظ الله حفظك.» أحفظ الله 
تجده تجاهك"(١)‏ 
۲. أن العقيدة الصحيحة وقاية من 


)١(‏ سنن الترمذي: ر ۲٣۱٣۰‏ حديث صحيح 


عذاب الله سبحانه للفرد والمجتمع: قال 
تعالى: وما گان رَبك لِمُْلِكَ الْقَرَى بظلّم 
اهلها مُضْلِحُونَ4(هود: )۱١۱۷‏ ۰ 

E E EET 
قَِيَةَ كَادَتْ آم مُطْمَيْنَة أي ا رِرْقُهًا‎ 
رَغَدَا ِن گل مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بِأَنْعُم الله‎ 
E تأذاتها انه كا اخ‎ 
)1١1١7 كَانُوا يَصْتَعُونَ4 (النحل:‎ 

فم أصاب القوم من الجوع 
والخوف إلا بعد كفرهم بنعمت الله 
وطغيانهم من حكمه سبحانه. 

۳. يتحقق بها دفع العقوبات 
والابتلاءات عن الناس. 

قال تعال ل ينا كا الزين اموا 
ليم نكم لا يضرم مَنْ صل إا 
معدي إل لله (المائدة: 1۰0( 

4.أنما سبب لتحقيق الأمن 
والهداية للفرد والمجتمع. 

قال تعالى: الَّذِينَ آمَتُواوَ 
يليوا اعم لم اوليك كم اهن 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 (الأنعام: (A۲‏ 

5. أن العقيدة الصحيحة ترسخ 


الموالاة والمؤاخاة, والأمر بالمعروف 


والنهي عن المتكره في قلوب الفرد 
والمجتمع. 

5 نك 8 ب ون بر م و 

قال تعالى: # وَالمؤمنون وا مۇينات 
بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاه بَخْض يَأَمْرُونَبالمُْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ ع الْكّر) (التوبة: 6.8 

آ ا ا ال الاه 
السعيدة.قال تعالى: لأمَنْ عَمِلَ صَالًِا 


5-8 
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من أو اتی رر ا N‏ 
ار 57 

۷. آنا تنهى عن ارتكاب حارم الله 
كالظلم» والفسق والفجورء والسفورء 
والتبرج» والخمورء والزناء والسرقة» وغير 
ذالك من ا لمعاصي» لأن العقيدة الصحيحة 
تحرّم هذه الأشياء وتحذر صاحبها بالعقاب 
في الدنيا والآخرة. 

.ومن آثارها أن من كانت 
عقيدته غير صحيحة فإنه ضائع تائه» لا 
يدري من أين جاء» إلي أين المصير» وما 
هي المهمة التي وجد من أجلها. وإن 
كانت عقيدته الصحيحة» فهو يعرف 


من أين جاء و إلي أين المصير» وما هي 
المهمة التي وجد من أجلها. 

.٩‏ ومن آثارها أن المجتمع بدون 
العقيدة الصحيحة يعيش كمجتمع 
جاهلي» لا أمن ولا استقرار ولا نظام» 
القوي يأكل الضعيف» ويظهر فيه كل 
المعاصي» ويرتكب فيه كل حارم اللّه. 

وبالاختصار إن العقيدة الإسلامية 
الصحيحة فيها صلاح الدنيا والآخرة 
وني فسادها فساد الدنيا والآخرة. 

وسبب صلاحها: التمسك 
بالكتاب والسنة على فهم السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» وأئمة 
الهداة المهتدين من علماء السلف رحمهم 
الله جميعاً e‏ ا 


کک 


يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى4 (طه: 4 )١7‏ 
وفي الأخير أسال الله أن مبدينا إل 
العقيدة الإسلامية الصحيحةء والثاتِ عليهاء 


إنه قوي عزيز» وهو على كل شي قدير. 


SNe 
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